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التلازم الضروري بین التدینّ الصحیح والخُلق القویم -الأخلاق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

التلازم الضروري بین التدینّ الصحیح والخُلق  -الأخلاق  - 10الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 
  القویم

1995 -03-06  

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ موضوع لقائنا الیوم التلازم الضروري بین التدین الصحیح والخلق  

  القویم:

النبي صلوات الله وسلامھ علیھ، حدد الغایة الأولى من بعثتھ والمنھج الأمثل من دعوتھ، فقال فیما رواه 

  الإمام مالك: إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

الھدف ھو إرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع، والوسیلة ھي التعلیم لا التعنیف، والمتتبع لنصوص  

  قرآن الكریم، وللسنة المطھرة الثابتة، یجد ذلك التلازم الضروري بین التدین الصحیح والخلق القویم.ال

  قال تعالى:

ینِ ( بُ باِلدِّ   )﴾2) فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیَتیِمَ (1﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  ) 2ـ  1( سورة الماعون: 

مان من لا أمانة لھ، ولا دین لمن لا عھد لھ، وقال علیھ ھو نفسھ، وقال صلى الله علیھ وسلم: لا إی 

  الصلاة والسلام: الإیمان والحیاء قرناء جمیعاً، فإذا رفع أحدھما رفع الآخر.

  فالإیمان أیھا الأخوة:

أساس الفضائل، ولجام الرذائل، وقوام الضمائر، وقد بین النبي علیھ الصلاة والسلام، أن أحسن الناس  

خلقاً، وأن أكملھم إیماناً أحسنھم خلقاً، وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنھم خلقاً، وأن  إسلاماً أحسنھم

من أقرب المؤمنین مجلساً للرسول الله یوم القیامة أحسنھم خلقاً، وأن خیر ما أعطي الإنسان خلق حسن، 

لیدرك بحسن خلقھ وأنھ ما من شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن، وأما المؤمن 

درجة الصائم القائم، بل إن العبد لیبلغ بحسن خلقھ عظیم درجات الآخرة، والخلق الحسن كما قال علیھ 

  الصلاة والسلام: یذیب الخطایة كما یذیب الماء الجلید، والخلق السوء یفسد العمل كما یفسد الخل العسل.

  أیھا الأخوة الأحباب:

الفلاح، والفوز كل الفوز والسعادة كل السعادة باتصال النفس بربھا،  الناجح كل النجاح، والفلاح كل 

وتطھیرھا من أدرانھا وتحلیتھا بمكارم الأخلاق، والخیبة كل الخیبة، والخسارة كل الخسارة والشقاء كل 

  الشقاء، في بعد النفس عن ربھا، وتمرغھا في وحول المادة، وتخبطھا في ظلمات الشھوات.
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   قال تعالى:

    )﴾10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9دْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (﴿ قَ 

  ) 10ـ  9( سورة الشمس: 

   وقال تعالى: 

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

   )﴾21اءَ مَا یحَْكُمُونَ (سَ 

  ) 21( سورة الجاثیة: 

ومما یؤكد أیھا الأخوة، ومما یؤكد ھذا التلازم الضروري بین التدین الصحیح والخلق القویم، ما أورد  

الإمام أحمد في مسنده، عن النبي صلى الله علیھ وسلم: أن رجلاً قال لھ یا رسول الله، إن فلانة تكثر من 

ة تذكر من كثرة صلاتھ، وصیامھ، وصدقتھ غیر أنھا تؤذي جیرانھا بلسانھا، قال ھي في صلاتھ، إن فلان

  النار.

؟ أصحابھ یوماً، أتدرون من المفلس وقد ورد في صحیح مسلم، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: سأل 

القیامة بصلاةٍ  قالوا: المفلس فینا من لا درھم لھ ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من یأتي یوم

وصیامٍ وزكاةٍ، ویأتي وقد شتم ھذا، وقذف ھذا، وأكل مال ھذا، وسفك دم ھذا، وضرب ھذا، فیعطى ھذا 

من حسناتھ وھذا من حسناتھ، فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقضى ما علیھ، أخذ من خطایاھم، فطرحت 

  علیھ، ثم طرح في النار.

تسلیم، أن عكرمة ابن أبي جھل، كان والده من ألد أعداء ومن خلق النبي العظیم علیھ أتم الصلاة وال 

النبي صلى الله علیھ وسلم ویوم فتح مكة، جاءت زوجتھ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام فأسلمت وقالت 

یا رسول الله: لقد ھرب عكرمة إلى الیمن خوفاً منك فأمنھ أمنك الله، فقال علیھ السلام: ھو أمن، فخرجت 

لبھ وأدركتھ وقالت یا ابن العم: جئتك من عند خیر الناس، من عند أفضل الناس، من من ساعتھا في ط

عند ابر الناس، من عند محمد بن عبد الله، فقال ؟.... قالت نعم أنا سلمتھ فأمنك، وما زالت بھ تؤمنھ 

أتیكم وتطمئنھ حتى عاد معھا، فلما دنى عكرمة من مكة، قال النبي صلى الله علیھ وسلم لأصحابھ: سی

ً مھاجراً، فلا تسب أباه فإن سب المیت یؤذي الحي ولا یبلغ المیت، ھذه  عكرمة بن أبي جھل مؤمنا

أخلاقھ صلى الله علیھ وسلم، ولما التقى عكرمة النبي صلى الله علیھ وسلم، قال لھ والله ما دعوة إلا إلى 

  حق، وما أمرت إلا بخیر، وأنت أصدقنا حدیثاً وأبرنا براً.

ق أصحابھ الأطھار رضوان الله علیھم، أن ابن عباس رضي الله عنھما، كان معتكفاً في مسجد ومن خل 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فخرج من المسجد لیمشي في حاجة أخ لھ فقیل لھ، أنسیت أنك معتكف، 
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اجة قال لا، ولكن سمعت صاحب ھذا القبر، والعھد بھ قریب فدمعة عیناه، وھو یقول من مشى في ح

  أخیھ وبلغ فیھا، كان خیر لھ فیھا من اعتكاف عشر سنین.

وقد سأل زید الخیر رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا رسول الله ما علامة الله فیمن یرید؟ وما علامتھ  

فیمن لا یرید ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: كیف أصبحت یا زید، قال أصبحت أحب الخیر وأھلھ، وإن 

  درت إلیھ، وإن فاتني حزنت علیھ، وحننت إلیھ، فقال ھذه علامة الله فیمن یرید.قدرت علیھ با

وقد أخرج البخاري رضي الله عنھ في صحیحھ، وصحیحا البخاري ومسلم، ھما أصح كتابین بعد كتاب  

الله، أخرج البخاري أن رسول صلى الله علیھ وسلم قال: تبسمك في وجھ أخیك صدقة وأمرك بالمعروف 

عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى عن الطریق ونھیك 

  لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلوي أخیك لك صدقة.

وفي الحدیث القدسي: لیس كل مصلي یصلي... إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شھواتھ  

كسا العریان، ورحم المصاب وآوى الغریب، عن محارمي، ولم یصر على معصیتي، وأطعم الجائع، و

كل ذلك لي، وعزتي و جلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجھالة لھ 

حلماً، والظلمة نوراً فیدعوني فألبیھ، ویسألني فأعطیھ، ویقسم علي فأبره، أكلؤه بقربي وأستحفظھ 

  ثمرھا ولا یتغیر حالھا.ملائكتي، مثلھ عندي كمثل الفردوس، لا یتسنى 

أیھا الأخوة المؤمنون: ھذه التوجیھات النبویھ، سواء أكانت أقولاً أو أفعالاً، أو إقراراً، یجب العمل بھا، 

    لأن الله تعالى یأمرنا أن نعمل بھا حیث یقول:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا وَاتَّقوُا  َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ (﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ َ إِنَّ �َّ َّ�7﴾(   

  ) 7( سورة الحشر: 

ً غیر متلو، استنباطا من قولھ   بل إن علماء الأصول یقولون إن ما ثبت من السنة المطھرة ھو وحیا

    تعالى:

   )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  ) 4ـ  3( سورة النجم: 

ویبدو أن الأخلاق الكریمة في الأصل مواقف یقفھا الإنسان بدافع من مشاعر سامیة، تملئ قلبھ من  

  خلال اتصالھ بربھ مصدر الحق والخیر والجمال.

  أیھا الأخ الكریم:

سافھا من أجل أن یكون لك قلب كبیر یفیض رحمة وحناناً، من أجل أن تحب معالي الأمور، وتكره سف 

ودنیھا شرع الصیام لیكون فرصة سنویة لإخراج المرء من ظلمات المعاصي إلى أنوار الطاعات ومن 
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وحول الشھوات إلى معارج القربات، من السیر المضني وراء جمع المال والثروات، إلى نعیم التقلب في 

من الشھوة إلى العقل،  رحمة رب الأرض والسماوات، من الأثرة إلى المأثرة، من المصلحتي إلى المبدأ،

  من دنس المادة إلى طھر الروح، من شقاء الحیاة إلى نعیمھا، من مدافعة التدني إلى متابعة الترقي.

  اللھم علمنا ما ینفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وإلى لقاء آخر، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


